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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثانية والستون   

 ) رضي االله عنه(عبد االله بن الزبير 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

عون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتم       
ومـــازال الحـــديث ) حيـــاة الشـــباب في صـــدر الإســـلام (بكــم مـــع حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامجكم 

 ) . رضي االله عنه(عبد االله بن الزبير عن حياة موصولاً 

ن يضــرب بــه ، فكمــا كــا) رضــي االله عنــه(عرفنــا فيمــا ســبق طرفــاً مــن شــأنه في الصــلاة        
مـا كــان بـاب مــن : المثـل في الصـلاة فكــذلك في غيرهـا مــن أنـواع الطاعــات ، فعـن مجاهـد قــال 

 . العبادة يعجز عنه الناس إلا تكفله ابن الزبير ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة 

تـا وسئل ابن عباس عـن ابـن الـزبير فقـال كـان قارئـا لكتـاب االله متبعـا لسـنة رسـول االله قان       
الله صــائما في الهــواجر مــن مخافــة االله ابــن حــواري رســول االله وأمــه بنــت الصــديق وخالتــه عائشــة 

 .   حبيبة حبيب االله زوجة رسول االله فلا يجهل حقه الا من اعماه االله 

وعــن عثمــان بــن طلحـــة قــال كــان ابــن الـــزبير لا ينــازع في ثلاثــة شــجاعة ولا عبـــادة ولا        
) رضـي االله عنـه(من النفر الـذين أمـرهم عثمـان ) رضي االله عنه(بن الزبير  وكان عبد االله. بلاغة

 . بنسخ المصاحف 

هجــم علينـــا جــرجير في عشــرين ومئــة ألـــف : وعــن الشــجاعة يحــدث ابـــن الــزبير فيقــول        
قـال واختلـف النـاس علـى ابـن أبي سـرح .  فأحاطوا بنا ونحن في عشرين ألفـا يعـني نوبـة إفريقيـة 

ه فرأيــت غــرة مــن جــرجير بصــرت بــه خلــف عســاكره علــى بــرذون أشــهب معــه فــدخل فســطاط
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فأتيــت أميرنــا ابــن أبي  ،بينــه وبــين جيشــه أرض بيضـاء ،جاريتـان تظلــلان عليــه بــريش الطـواويس
وحملــت  ،فــاخترت ثلاثــين فارســا وقلــت لســائرهم البثــوا علــى مصــافكم ،ســرح فنــدب لي النــاس

خرجــت صــامدا ومــا يحســب هــو ولا و  ،وقلــت لهــم احمــوا ظهــري فخرقــت الصــف إلى جــرجير
فأدركتـه فطعنتـه  ،حـتى دنـوت منـه فعـرف الشـر فثـابر برذونـه موليـا، أصحابه إلا أني رسول إليه 

ثم احتززت رأسـه فنصـبته علـى رمحـي وكـبرت وحمـل المسـلمون فـارفض العـدو ومـنح االله  ،فسقط
 . أكتافهم 

وي حـتى أقـول لقـد كـاد أن و عن هشام بن عروة قال رأيت الحجـر مـن المنجنيـق يهـ           
يأخــذ لحيــة ابــن الــزبير وسمعتــه يقــول واالله إن أبــالي إذا وجــدت ثــلاث مئــة يصــبرون صــبري لــو 

 .   أجلب علي أهل الأرض 

قيــل إنــه شــهد اليرمــوك وهــو مراهــق  ،ولــه مواقــف مشــهودة ،وكــان فــارس قــريش في زمانــه     
 . وفتح المغرب وغزو القسطنطينية ويوم الجمل مع خالته 

    .قد كان يضرب بشجاعته المثل : قال الذهبي   

، )رضــي االله عنــه(فقــد نــال محبــة أم المــؤمنين عائشــة ) رضــي االله عنــه(ولمكانتــه وتقــواه           
مـن أبي ) صـلى االله عليـه وسـلم( فعن عروة قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعـد رسـول االله 

 .    بكر وبعده ابن الزبير

كعبــة الــديباج ابــن الــزبير وكــان يطيبهــا حــتى يوجــد وقــال هشــام بــن عــروة أول مــن كســا ال      
 .    هوسك تناكو مرلحا فرط نم اهيحتا قبله الأنطاع 

جعلـت الجيـوش تـدخل عليـه  ،وعن إسحاق بن أبي إسحاق قال حضرت قتـل ابـن الـزبير      
من أبواب المسجد فكلما دخل قوم مـن بـاب حمـل علـيهم وحـده حـتى يخـرجهم فبينـا هـو علـى 

 : إذ وقعت شرفة من شرفات المسجد على رأسه فصرعته وهو يتمثل  تلك الحال

 لم يبق إلا حسبي وديني*  أسماء يا أسماء لا تبكيني  

 وصارم لاثت به يميني
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وعـن عبــاس بــن ســهل سمعــت ابــن الــزبير يقـول مــا أراني اليــوم إلا مقتــولا لقــد رأيــت في ليلــتي     
الحيــاة ومــا فيهــا ولقــد قــرأ يومئــذ في الصــبح    كــأن الســماء فرجــت لي فــدخلتها فقــد واالله مللــت 
 .     ن والقلم    حرفا حرفا وإن سيفه لمسلول إلى جنبه

وعـــن عبــــد االله بـــن نــــافع عـــن أبيــــه قـــال سمــــع ابـــن عمــــر التكبـــير فيمــــا بـــين المســــجد إلى       
 .    لمن كبر حين ولد أكثر وخير ممن كبر لقتله :فقال ،حين قتل ابن الزبير ،الحجون

لا تمـر بي علـى ابـن الـزبير يعـني وهـو مصـلوب قـال  :وعن مجاهد أن ابن عمـر قـال لغلامـه      
رحمـك االله أبـا خبيـب مـا علمتـك إلا صـواما قوامـا : فغفل الغلام فمر به فرفع رأسـه فـرآه فقـال 

 . وصولا لرحمك أما واالله إني لأرجو مع مساوىء ما قد علمت أن لا يعذبك االله 

خـر مــن ماتــت آرين أو نحـو ذلــك ولهـا قريــب مـن مئــة عـام ، وهــي وماتـت أمــه بعـده شــه      
من المهاجرات الأول رضي االله عنها ويقال لها ذات النطاقين كانـت أسـن مـن عائشـة بسـنوات 

 .     وكانت هي وابنها عبد االله وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة صحابيين .  

لا تـدخر شـيئا لغـد ، وقيـل ا وتوكلها عليه ، هرب اهتقث نب) رضي االله عنه(وكانت أسماء        
 . أعتقت عدة مماليك ، وكانت نعم الأم لولدها 

، فــالأم التقيــة الورعــة تحــرص علــى تنشــئة ابنائهــا علــى فبمثــل أسمــاء تقتــدي نســاء المســلمين    
لبنيهـا ، أمثـال عبـد ) رضـي االله عنـه(التقوى والورع ، كمـا كانـت أسمـاء بنـت إبي بكـر الصـديق 

 . االله بن الزبير وعروة بن الزبير الذين كانوا نماذج رائعة لشباب المسلمين 

حــال أســلافهم مــن شــباب صــدر الإســلام ، فعلــى شــبابنا في هــذا الزمــان أن يتــأملوا في        
ـــدهم  الـــذين ضـــربوا الأمثلـــة الرائعـــة في العبـــادة والجهـــاد والأخـــلاق الحســـنة ، ولم تكـــن الـــدنيا عن

ويتنافسون على أمور الآخرة ، حتى رحلوا مـن الـدنيا وقـد نـالوا محبـة تساوي شيئاً فهم يحرصون 
 . االله سبحانه وتعالى 

زماننـا هــذا فقــد كـان حرصــهم وتنافســهم علـى أمــور الــدنيا ، فهــم أمـا بعــض الشــباب في       
وقـد . نواع السيارات والجـوالات ، أو أنـواع الملابـس والسـاعات ونحوهـا أيتفاخرون فيما بينهم ب
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فَـوَاللَّـهِ  …((: مـن النتـافس في الـدنيا حيـث قـال ) صلى االله عليه وسـلم(تحذير النبي  غفلوا عن
نْـيَا كَمَـا بُسِـطَتْ عَلـَى مَـنْ  لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَ  لَيْكُمْ وَلَكِـنْ أَخَشَـى عَلـَيْكُمْ أنَْ تُـبْسَـطَ عَلـَيْكُمْ الـدُّ

هُمْ  لَكُمْ فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَافَسُوهَا وَتُـهْلِكَكُمْ كَمَا أهَْلَكَتـْ  . أخرجه البخاري ))كَانَ قَـبـْ

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا      
يانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودن

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


